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 بادر بالتوبة

د. سالم الشويه

إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة، ونسيان العهد بالمعصية، والندم وطلب المغفرة، ه تجربة
.البشرية المتجددة، فمن اقترف مثل أبيه آدم الذنب، فليبادر مثله بالتوبة

لما زلت بأبينا القدم ندم عل الذنب أيما ندم فرجع إل ربه وتاب وأناب «قَا ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا
وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين». هذا هو الدعاء الذي دعا به آدم وحواء، وه اللمات الت تلقاها آدم من ربه ثم قالها

نَّها هلَيع اتٍ فَتَابملك ِهبر نم مدا َّعليه وهدى، «فَتَلَق ه تعالفتاب ال

هو التَّواب الرحيم». وبالتأمل ف هذه الآية الريمة نرى أن اله تعال فتح لهم باب التوبة والمغفرة ليعودوا فمن تاب
.تاب اله عليه

تَنا لَيطَانُ يالشَّي قُولنَّةَ، فَيالْج دْخُلي َّتا حرتَغْفسا منَادِم الزي ََف بذْني بذْننَّ الْما» :قَال نَّها ينضِ التَّابِععب نع وِير



يهف هعوقا لَم».

هال َلوا اتُوبإن النقص والتقصير والخطأ لا ينفك عنه إنسان، ولذا جاء الأمر بالتوبة للناس جميعاً بقوله، سبحانه: «و
جميعا ايه الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ»، «ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ»، وزوال اسم الظلم عنه إنما يون بالتوبة

.النصوح

.قال النب، صل اله عليه وسلم: «انَّ اله، عز وجل، يقْبل تَوبةَ العبدِ ما لَم يغَرغر». أي: ما لم تبلغ روحه الحلقوم

قَدِّم لنفسكَ توبةً مرجوةً

نلْسسِ الابح المماتِ وقبل قبل

بادِر بها غَلْق النُّفوس فإنَّها

نسحنيب المللم وغُنْم ذُخْر

يننسحالْم ابثَو قَدْ فَاتَه سلَيا ! نْهع فقَدْ ع ءسنَّ الْما بالصالحين: «ه ضعب قَال».

ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينك ملَهعنْ نَجاتِ اِىيوا السحتَراج الَّذِين بسح ما» كما قال تعال
.ساء ما يحمونَ»، فلو غفر للمذنب بق الخجل من فعل الخطيئة

وف حديث الشفاعة الطويل: «يجمع اله النَّاس يوم الْقيامة فَيهتَمونَ لذَلكَ فَيقُولُونَ: لَو استَشْفَعنَا علَ ربِنَا حتَّ يرِيحنَا
من ماننَا هذَا، فَياتُونَ آدم عليه السلام، فَيقُولُونَ: يا آدم انْت ابو الْبشَرِ خَلَقَكَ اله بِيدِه، ونَفَخَ فيكَ من روحه، واسجدَ لَكَ

:قُوللَغَنَا فَيا بمو يهف نا نَحى متَر لاذَا، انَا هانم ننَا مرِيحي َّتِكَ حبنْدَ رلَنَا ع فَاشْفَع ءَش لك اءمسكَ الَّمعو ،تَهئَم
هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ه قد تاب عليه وقال فيه «ثُما»، مع أن النْهم هبر ِيتَحسفَي ،ابصا الَّت تَهيىخَط رذْكلها، وي تلَس

.وهدَى»، لنه الخوف والحياء من اله

تفَونْ عانْكَ وم تَاهاواسو» :َلَّالث اءب بياضٍ وهو يستغفر ربه ويع نب ليه الْفُضولذا كان يقول العارف بال».

إن الوقوف بين يدي اله غداً، وتقريره عبدَه بما اقترف، مع ستره عليه ف الدنيا، ومغفرته له ف الآخرة ‐ لحرِج كبير
أمام الرب العظيم جل ف علاه

يا حسرةَ العاصين يوم معادِهم

ولَو انَّهم سيقُوا الَ الجنَّاتِ

لو لم ين الا الحياء من الذِي

ستَر الذُّنُوب لأكثروا الحسراتِ

الحياء ه عز وجل، لهمنبالمغفرة من ال لو أتيت هفقيل له: ما هذا الجزعُ؟ قال: وال يزيدَ، ب بن الأسود رلما احتُض



.منه مما صنعت، إنَّ الرجل ليونُ بينه وبين الرجل الذنب الصغير، فيعفو عنه فلا يزال مستَحياً منه حتَّ يموت

اءيالْح قح هال نوا ميتَحه عليه وسلم: «اسال صل‐ هال ولسر وقد قَال».

وفسر ذلك بقوله، صل اله عليه وسلم: «استحياء من اله حق الحياء انْ تَحفَظَ الراس وما وع، الْبطْن وما حوى،
نا ميتَحكَ فَقَدِ اسذَل لفَع نفَم ،َلوا َلة عرخا آثَرا، واةَ الدُّنْييكَ زِينَةَ الحةَ تَررالآخ ادرا نمو ،َالْبِلو تور الموتَذْك

اءيالح قح هال».

.اللهم ارزقنا الرشد والثبات والتوبة قبل الممات

drsalem283@gmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:drsalem283@gmail.com

